
لبنـــان.. المـــال والشحـــن الطـــائفي عصـــب
الانتخابات

, أبريل  | كتبه وائل نجم

تتصاعـد وتـيرة وحمـاوة الاسـتحقاق الانتخـابي النيـابي في لبنـان كلمـا اقـترب موعـد هـذا الاسـتحقاق في
 مايو/أيــار المقبــل، وتتجــه معظــم القــوى السياســية إلى قطــع الشــك بــاليقين في أن الانتخابــات
ســتجري في موعــدها بعــدما كــانت بعــض القــوى السياســية تمــني النفــس بتأجيــل هــذه الانتخابــات

لاعتبارات تتعلق بتراجع شعبية بعضها وعدم استعداد البعض الآخر.

إلا أن أغلب القوى السياسية وحتى المهتمين بالشأن اللبناني أو المتابعين له، داخليًا وخارجيًا، ينظرون
إلى هــذا الاســتحقاق علــى أنــه مفصــلي، بعضهــم يــراه مفصــليًا انطلاقًــا مــن تجديــد شرعيتــه بعــد
كتـــوبر/تشرين الأول  الـــتي شككـــت في شرعيـــة وشعبيـــة القـــوى السياســـية، “انتفاضـــة”  أ
وبعضهــم انطلاقًــا مــن محاولــة الفــوز بالأكثريــة النيابيــة علــى اعتبــار أن المجلــس المقبــل ســيعيد تكــوين
الســـلطة في لبنـــان ســـواء مـــن خلال تشكيـــل حكومـــة جديـــدة أم من خلال انتخـــاب رئيـــس جديـــد
ية نهاية الصيف المقبل، وبعضهم الثالث انطلاقًا من اعتبار الاستحقاق فرصة للتغيير بعد للجمهور

أن سُدت المنافذ أمام الحلول.

وعليه فإن القوى السياسية اللبنانية سواء التي تخوض هذا الاستحقاق أم تلك التي نأت بنفسها
عنه، تعتبر أن الاستحقاق مفصلي، لذلك فإن الخوض فيه يتيح استخدام الأسلحة كافة، المشروعة

منها وغير المشروعة، ومن بين تلك الأسلحة المال والشحن الطائفي. 

المال الانتخابي
رغم أن قانون الانتخابات حدد سقف الإنفاق المالي في الانتخابات ( مليون ليرة إضافة إلى مبلغ
 ألــف لــيرة عــن كــل نــاخب بالــدائرة لكــل مرشــح، و مليــون لــيرة عــن اللائحــة لكــل مرشــح في
اللائحة، أي نحو  ألف دولار لكل مرشح بشكل كامل)، فإن الإنفاق المالي للمرشحين يفوق ذلك

بكثير، ومن مظاهر ذلك: 

– المال الذي يُنفق على الدعاية والإعلام، وهنا نتحدث عن أرقام خيالية، فكلفة مقابلة تليفزيونية
واحــدة علــى شاشــة إحــدى القنــوات اللبنانيــة تصــل الدقيقــة فيهــا إلى ألــف دولار أمريــكي، ناهيــك

بالصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام. 
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يـارات، لقـاءات، إلـخ)، وهنـا أيضًـا – المـال الـذي يُنفـق علـى التواصـل مـع النـاخبين والحضـور بينهـم (ز
يجري الحديث عن أرقام فلكية في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فثمن صفيحة البنزين يقارب نصف

مليون ليرة لبنانية، وبالتالي فإن كلفة الجولات الانتخابية مرتفعة. 

– المال الذي يُدفع على الإفطارات والسحور في شهر رمضان للناخبين وكلفة وجبة الشخص الواحد
كثر من  دولارًا أمريكيًا. في بعض المطاعم والفنادق أ

– المـال الـذي سـيدفع لتـأمين انتقـال النـاخبين مـن بيـوتهم إلى مراكـز الاقـتراع في ظـل الأسـعار المرتفعـة
للنقل في لبنان، وهذا من غير الممكن احتسابه الآن.

من المنتظر أن يشهد يوم الانتخاب المزيد من دفع الرشوة والمال الانتخابي من
خلال “بونات” البنزين واستئجار السيارات الوهمي

– المـال الـذي سـيدفع للمنـدوبين في الماكينـات الانتخابيـة سـواء في مراكـز الاقـتراع أم الذيـن سـيعملون
على تأمين وصول الناخبين إلى تلك المراكز، ويجري الحديث عن  ملايين ليرة لكل مندوب. 

– المال الذي سيدفع لشراء الذمم وهو الأخطر في هذا السياق الذي سيكون على هيئة مساعدات
ماليــة نقديــة أو عينيــة في ظــل أزمــة معيشيــة صــعبة وخانقــة يعيشهــا اللبنانيون، مــا سيســهل عمليــة
شراء الأصــوات، وقــد شرعــت بعــض القــوى السياســية واللوائــح المتنافســة في عمليــة شراء الأصــوات
والذمم سواء من خلال المفاتيح الانتخابية التي عادة ما تحصل مع أشخاص لهم “مونتهم” على
عــائلاتهم أو علــى أحزابهــم أو علــى مجتمعــاتهم، وهــذه “اللعبــة” تكــاد تمارســها القــوى السياســية
كافــة، أم من خلال الــدفع المبــاشر للناخبين بشكــل نقــدي أو عيــني، وهنــا يجــري الحــديث عــن أمــوال

طائلة يتم دفعها للناخبين على هيئة مساعدات.

وفي هذا السياق جرى الحديث عن أن أحد المرشحين في العاصمة حجز  ألف بطاقة تموين بقيمة
يعهــا علــى نــاخبي العاصــمة، بينمــا و منــافس آخــر لــه يكيًــا لكــل بطاقــة وشرع في توز  دولارًا أمر
مساعدة عينية على بعض الناخبين بقيمة  ألف ليرة لبنانية، في حين وزعت جهة حزبية قوية
ونافذة مغلفـات فيهـا أمـوال نقديـة بقيمـة مليـون ونصـف مليـون لـيرة لبعـض نـاخبي بـيروت، في حين
يجري الحديث أن إحدى اللوائح التي توحي أنها مدعومة من دول عربية وخليجية ستشرع في ضخ
أموال على هيئة مساعدات عينية ونقدية لناخبي العاصمة في وقت قريب، حتى إن بعض المرشحين
أخذوا يتبادلون الاتهامات بالإنفاق المالي لشراء الناخبين كما حصل في دائرة بيروت الأولى، ويكاد هذا

المشهد يسري على كل الدوائر الانتخابية الأخرى وعددها الكلي  دائرة. 

يـد مـن دفـع الرشـوة والمـال الانتخـابي مـن خلال “بونـات” كمـا مـن المنتظـر أن يشهـد يـوم الانتخـاب المز
البنزيــن واســتئجار الســيارات الــوهمي وغــير ذلــك مــن الأســاليب، ومــن المنتظــر أيضًــا أن يتــم الــدفع
“كــاش” وبالعملــة الصــعبة يــوم الانتخــاب لــدفع النــاخبين للاقــتراع لصالــح هــذا المرشــح أو ذاك مــع
الإشارة، وللأسف، أن بعض الناخبين باتوا يتحينون تلك اللحظة ويعتبرون ذلك فرصة لهم لكسب



بعض المال في هذه المحطة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن أغلـب – إن لم نقـل كـل القـوى السياسـية – تنخـرط في هـذه العمليـة، لكـن كـل
فريق بحسب قدرته وإمكاناته المالية والمادية باستثناء قلة قليلة من القوى ترفض ذلك، كما تجدر
الإشـارة إلى أن الحـديث يجـري عـن إغـداق بعـض السـفارات عطاءاتهـا لبعـض الشخصـيات أو القـوى
السياســـية، إلا أنـــه لا يوجـــد أي دليـــل علـــى ذلـــك سوى مظـــاهر الإنفـــاق الكـــبير الـــذي تنفقـــه تلـــك

الشخصيات والقوى وهي بالأساس لا تملكه.

الشحن الطائفي
إذا كـــان المـــال الانتخـــابي أحـــد الأدوات الـــتي تُســـتخدم في المعركـــة الانتخابيـــة، فإن الشحـــن الطـــائفي
والمذهبي لا يقل أهمية ودورًا عنه، خاصة في ظل القانون الانتخابي الذي اعتمد القانون النسبي إلا
أنــه أتــاح للنــاخبين منــح صــوتهم التفضيلــي لمرشــح واحــد، ما فتــح المجــال مــن ناحيــة للمــال الانتخــابي
وشراء الذمم، ومن ناحية ثانية لإطلاق العنان للشحن والخطاب الطائفي والمذهبي المنفلت في أغلب

الأحيان من أي ضوابط. 

لن تشكل الانتخابات المقبلة فرصةً حقيقيةً للتغيير الحقيقي في لبنان للخروج
من الأزمة

إن الدستور جعل المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيًا عند كل منهما، وقانون
الانتخاب اعتمــد النسبيــة مــع الصــوت التفضيلــي، ورغم أنــه لم يُلــزم النــاخب بمنــح صــوته التفضيلــي
للمرشح الذي ينتمي إلى طائفته أو مذهبه، فإن هذا ما يحصل عمليًا، هو ما أطلق عند المرشحين

العنان لاعتماد خطاب طائفي لم تسلم منه كل القوى السياسية بشكل عام.

ــاك مــن ســلب ــأن هن ــدور المســيحي والحقــوق المســيحية، وك ــذي يرفــع شعــار اســتعادة ال ــاك ال فهن
المســـيحيين في البلـــد حقـــوقهم ودورهم، وهنـــاك مـــن يرفـــع شعـــار رفـــض إقصـــاء المســـلمين السُـــنة
يــد الإطاحــة بهــم مــع أنهــم “طائفــة” مؤسِــسة في وتهميشهــم في إدارات الدولــة وكــأن هنــاك مــن ير

لبنان.

وهناك من يخوض حربًا حتى لا يتم محاصرة الشيعة وهم الذين يتولون اليوم في البلد الشأن كله،
وكــأن هنــاك مــن يحــاصرهم أو ينفيهم، وهنــاك مــن يعلــن صــباحًا ومساءً أن هنــاك مــؤامرة لــضرب
يـــق أو طـــرف أو مرشـــح يعمـــد إلى الشحـــن الطـــائفي أو المـــذهبي لضمـــان أن الـــدروز، وهكـــذا كـــل فر
يمنحه ناخبو المكون الذي ينتمي إليه صوتهم التفضيلي ولو على حساب الوحدة الوطنية أو حتى لو

أدى ذلك إلى صناعة المتاريس داخل النفوس وهو ما أدى بلبنان إلى ما وصل إليه. 



من الواضح أن هذه الانتخابات المحكومة سلفًا بعاملي المال والعصبية الطائفية والمذهبية لن تشكل
فرصةً حقيقيةً للتغيير الحقيقي في لبنان للخروج من الأزمة، فالطبقة السياسية الحاكمة تمكنت بعد
انتفاضة  تشرين  من إعادة اللبنانيين إلى المربعات الطائفية والمذهبية بعد أن كانوا قد باتوا
قـاب قـوسين مـن بنـاء دولـة مؤسـسات خـا القيـود الطائفيـة والمحاصـصات السياسـية والكيـديات
الشخصية، لكن يبقى المهم والأمل أن يتم المحافظة حاليا على التوازن القائم حتى لا يقع البلد تحت

“هيمنة” فريق واحد في حين أنه بلد التنوع والاختلاف.
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